
 كركــوك (العــراق) – دخلـــت جماعة 
الإخوان المســـلمين بفروعها المنتشرة في 
أغلب البلـــدان العربية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في خدمـــة تركيا التـــي حادت 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن عـــن النهج 
دولتهـــا  أســـاس  كان  الـــذي  العلمانـــي 
الحديثـــة، وتحوّلت الجماعة إلى جســـر 
عبور لها لاختراق تلك البلدان والتغلغل 
فـــي ســـاحاتها الداخلية تنفيـــذا للحلم 
الإمبراطوري لرجب طيب أردوغان زعيم 
حـــزب العدالـــة والتنمية الـــذي تختلط 
فيـــه أحـــلام الزعامـــة بالمطامـــع المادية 

والاقتصادية.
ولا تســـتثني تركيـــا مـــن أطماعهـــا 
العـــراق جارها الجنوبـــي الذي تحتوي 
أراضيـــه على ثروة نفطيـــة هائلة، بينما 
يعيـــش حالة مـــن الضعف والهشاشـــة 
تغـــري الطامعين فـــي ثروتـــه وتضعف 

ممانعته للتدخّلات الخارجية.
وبينمـــا تعـــوّل تركيـــا فـــي تدخلها 
ببلدان عربية مثل سوريا وليبيا واليمن 
علـــى جماعات إســـلامية متشـــدّدة على 
رأسها جماعة الإخوان المسلمين، يختلف 
أســـلوبها في اختراق الســـاحة العراقية 
جزئيا، بســـبب عدم وجـــود فرع إخواني 
وازن هنـــاك يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه كما 
في الحالة الليبية واليمنية على ســـبيل 

المثال.
ولم يســـتطع إخـــوان العراق ممثلين 
بالحزب الإســـلامي الذي تعـــود جذوره 
الأولـــى إلى أربعينـــات القـــرن الماضي، 
بينما يعود تأسيسه الفعلي إلى ستينات 
القـــرن ذاتـــه، أن يلعبوا دورا أساســـيا 
في حكم العراق بعد ســـقوط نظام حزب 
البعـــث ســـنة 2003 علـــى يـــد الاحتـــلال 
الأميركي بسبب هيمنة الأحزاب الشيعية 
ذات الصلات القويـــة بإيران على مقاليد 
الدولـــة واحتكارها أهـــم منصب تنفيذي 
فيهـــا وهو منصـــب رئيس الـــوزراء، ما 
جعـــل دور الإخـــوان في تجربـــة الحكم 
تلـــك دورا ثانويـــا مكمّـــلا وأقـــرب إلـــى 
الديكور في الديمقراطية الشكلية القائمة 
علـــى المحاصصـــة الحزبيـــة والعرقيـــة 

والطائفية.

وللحفـــاظ علـــى حصّة في الســـلطة 
ومـــا تدرّه مـــن منافع وامتيـــازات مادّية 
ومعنويـــة، لم يجد إخوان العراق بدّا من 
التحالف مع الأحزاب الشيعية والدخول 
بالنتيجة فـــي خدمة المشـــروع الإيراني 
الذي تعتمـــد طهران على تلـــك الأحزاب 
في تنفيذه ويقوم على توسيع النفوذ في 
البلـــد وتوطيده وصولا إلى الهيمنة على 

القـــرار العراقي السياســـي والاقتصادي 
والأمني.

وتقيـــم الحكومـــات الإيرانية علاقات 
واســـعة مع قـــادة الحزب الإســـلامي في 
العـــراق الذين لا تنقطع زياراتهم لطهران 
الإيرانيين  بالمســـؤولين  لقاءاتهم  وأيضا 
فـــي بغـــداد، وذلك علـــى غـــرار العلاقات 
التـــي تربط بين إيران ومعظـــم القيادات 

السياسية السنّية العراقية.

خسارة الحاضنة الشعبية

فـــي تقريـــر لمركـــز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط يصـــف مهنّـــد ســـلوم الباحث 
العربيـــة  الدراســـات  فـــي  المتخصّـــص 
والإســـلامية الحزب الإســـلامي العراقي 
واجهة تنظيـــم الإخوان المســـلمين، بأنّه 
”ضحيـــة تعقيدات الســـاحة السياســـية 

الســـنية العراقيـــة ومـــآزق العمـــل فـــي 
بيئـــة ذات اســـتقطابات طائفيـــة وإثنية 
متفاقمة“، مضيفا أنّه لم يتمكن من تعزيز 
شعبيته ولا يُتوقّع أن يستعيد دورا مهما 

في الحكم بالعراق.
ويقـــول فـــي بحثـــه المعنـــون ”عودة 
غير موفقة: ما أعطاه الحزب الإســـلامي 
إنّ  العراقي مقابل الوصول إلى السلطة“ 
عدم تبنّي الحزب لخيار المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة 
وحفاظـــه على علاقات جيـــدة مع نظرائه 
الشيعة والأكراد، سهّل عليه المشاركة في 
حكـــم العراق، مســـتدركا بالقول إنّ دوره 
كان ثانويـــا مقارنة بالأحزاب الشـــيعية 

الرئيسية.
ويضيـــف ســـلوم ”دفع الحـــزب ثمنا 
باهظـــا، حتـــى قبـــل التراجـــع الكبيـــر 
لشـــعبيته في أوساط المجتمع السني في 
انتخابات مايو 2018، لأنه فشل في الوفاء 

بوعوده في توفير الخدمات والأمن“.
والحقيقة أن تهاوي الشـــعبية قاسم 
مشـــترك بين الأحزاب الدينية في العراق، 
ســـنية كانت أم شيعية، وذلك بالنظر إلى 
تجربـــة الحكم الكارثية التـــي قادتها في 
البـــلاد على مـــدى 17 ســـنة وأفضت إلى 
تراجع رهيب للدولة على مختلف الصعد 
والاقتصادية  والدبلوماســـية  السياسية 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة، حيـــث شـــكّلت 
تلك الأحزاب ماكنة فســـاد ضخمة أفقرت 
المجتمـــع وأنهكتـــه إلى درجـــة الانفجار 
الذي تجسّـــد فـــي الانتفاضة الشـــعبية 
التي تفجّرت فـــي أكتوبر 2019 ولم تخمد 
بعـــد بشـــكل كامل رغم ســـقوط الحكومة 
الســـابقة ومجيء حكومة جديدة بوعود 
محاربـــة الفســـاد وتحســـين الأوضـــاع 
الاجتماعية وبسط الأمن واستعادة هيبة 
الدولـــة. ويرد في بحث مركز كارنيغي أنّ 
”الجمهـــور العراقـــي محبط مـــن الحزب 
الإســـلامي وحـــزب الدعـــوة الإســـلامية 

الحاكم (حتى سنة 2018) بسبب فشلهما“. 
وفـــي مظهر على تهاوي شـــعبية الحزب 
الإسلامي في الأوســـاط السنية بالعراق، 
وخصوصـــا قياداته الأكثـــر انخراطا في 
تجربة الحكم الفاشـــلة، لم يستطع سليم 
الجبـــوري النائـــب الســـابق لأمـــين عام 
الحزب أن يحافظ على مقعده في البرلمان 
الناتج عن انتخابات ســـنة 2018، بعد أن 
كان قد ترأس البرلمان الســـابق في إحدى 
أحلـــك المراحل التي مرّ بها ســـنّة العراق 
بســـبب الحرب التـــي دارت ضـــدّ تنظيم 
داعـــش فـــي مناطقهـــم بين ســـنتي 2014 
و2017 وفقدوا خلالها الكثير من أبنائهم 
ودمّـــرت مدنهـــم وقراهـــم وهجّـــر منهم 
الآلاف، بينما لم يكن لوجود الجبوري في 
ذلـــك المنصب المهمّ دور فـــي حماية أبناء 
طائفتـــه وفـــي التخفيف مـــن معاناتهم، 
بـــل كان فـــي تناغـــم تام مع السياســـات 
المســـطّرة من قبل الأحزاب الشـــيعية بما 
في ذلك طريقة إدارة الحرب والتعويل في 
خوضها بشـــكل أساســـي على العشرات 
من الميليشيات التي أساءت معاملة أبناء 
المناطق المحتلة من قبل داعش واعتبرتهم 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان متواطئين مع 

التنظيم ومحتضنين له.
وبغض النظر عن الكيفية التي يفسر 
بها الحزب الإســـلامي العراقـــي مكانته 
المتدنيـــة بـــين أوســـاط الســـنة -يضيف 
مهنّد ســـلوم- فقد عانى الحـــزب بالفعل 
من الفشـــل في الوفاء بالوعـــود لحماية 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الســـني  المجتمـــع 
وتحســـين نظام الحكم. ويلقـــي منتقدوه 
من الســـنّة باللوم عليه لفشله في حماية 
أبنـــاء الطائفـــة الســـنّية خـــلال العنف 
الطائفي بـــين العامـــين 2006 و2009 بعد 
تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء 
حيـــث تم إعـــدام الآلاف من الســـنة على 
أيدي ميليشيات شـــيعية تابعة للحكومة 
وتهجير عشـــرات الآلاف مـــن الأهالي ما 
أدى إلى تغييرات في التركيبة الســـكانية 
في محافظات كبرى مثـــل بغداد وديالى. 
وخـــلال تلك الفتـــرة، كان أكبر مســـؤول 
حكومي ســـني هو الأمين العـــام للحزب 
الإســـلامي العراقـــي، طارق الهاشـــمي، 
الـــذي كان يشـــغل منصب نائـــب لرئيس 
الجمهوريـــة، قبل أن يختلـــف مع رئيس 
الـــوزراء آنذاك نـــوري المالكـــي ويصبح 
مطـــاردا بتهمـــة الإرهاب ويصـــدر عليه 

لاحقا حكم بالإعدام.
ولجـــأ الهاشـــمي إلـــى تركيـــا التي 
ســـمحت لـــه بالإقامـــة علـــى أراضيهـــا 
ورفضت تسليمه لســـلطات بلاده، لكنّها 
لـــم تســـتطع في الوقـــت نفســـه تحويله 
إلى حالة سياســـية مؤثّـــرة على الداخل 
العراقـــي كمـــا تفعـــل اليوم مـــع عناصر 
وقيـــادات إخوانية من عـــدّة بلدان عربية 
مقيمة في إســـطنبول ومنخرطة بالكامل، 

سياســـيا وإعلاميا، في مشـــروع التدخّل 
التركي بتلك البلدان، بل بينها من ينسّق 
بدعـــم وتمويل قطري التدخّل العســـكري 

التركي في بعض البلدان.

وكيل بديل

تفسّــــر العوامل آنفة الذكر قلّة اهتمام 
تركيــــا بإخــــوان العراق وبالقادة الســــنّة 
علــــى وجه العموم وعــــدم تعويلها عليهم 
في منافســــة النفــــوذ الإيراني فــــي البلد، 
وتفضيلهــــا التعامل بشــــكل مباشــــر مع 
الأحزاب القائدة لحكومــــة بغداد المركزية 
ولحكومــــة إقليم كردســــتان المحلّية التي 
يديرها أكــــراد العراق في شــــمال البلاد، 
فيما تحــــاول بالتوازي مــــع ذلك التلاعب 
بورقــــة الأقليــــات معوّلة هذه المــــرّة على 
العامــــل العرقــــي والقومــــي وليــــس على 
العامل الديني والطائفي كما هو شــــأنها 
في توظيفها لورقة الإخوان المســــلمين في 

بلدان عربية أخرى.
ويتّضــــح اللعب التركــــي على العامل 
القومي لمحاولة اختراق الساحة العراقية 
بشــــكل متزايد في التركيز اللاّفت من قبل 
أنقــــرة على ملــــفّ تركمان العــــراق الذين 
يمتلكون ميزتين لا تتوفــــران لدى غيرهم 
من مكوّنــــات المجتمع العراقــــي، أولاهما 
تواجــــد معاقلهم الأساســــية فــــي مناطق 
ذات أهميــــة إســــتراتيجية علــــى رأســــها 
كركــــوك إحدى أثمن ”القطع“ في الخارطة 
العراقيــــة بما يحويــــه أديمها من مخزون 
نفطــــي ضخــــم، وثانيتهمــــا منافســــتهم 
الشرســــة لأكراد العراق الذين يظلّون في 
المنظــــور التركي موضع ارتياب بســــبب 
نوازعهم الاســــتقلالية، وذلــــك على الرغم 
مــــن أنّ أنقرة تتعامل فــــي الوقت الحالي 
مع حكومتهم المحلية في إقليمهم بشــــمال 
العــــراق، لاســــيما في مجــــال النفط الذي 
يصــــدّر مــــن كركــــوك والإقليــــم عبر خط 
أنابيب يعبــــر الأراضــــي التركية باتجاه 
ميناء جيهان التركي على البحر المتوسّط.
وخــــلال الســــنوات الماضية لــــم تعد 
أنقرة تخفي تحريضهــــا لتركمان العراق 
على لعب دور قيــــادي في كركوك أملا في 
تحكّمهــــم بنفطها ما سيســــهل على تركيا 

الوصول إلى ذلك المنبع النفطي الغزير.
وفــــي الآونــــة الأخيرة كثّفــــت الجبهة 
بإســــناد  مطالبتها  العراقية  التركمانيــــة 
منصــــب محافــــظ كركــــوك إلــــى المكــــون 
التركماني ”بعد أن شغله العرب والأكراد 
طيلة 17 عاما الماضيــــة“، وفق بيان صدر 
مؤخّرا عن رئيس الجبهة أرشــــد صالحي 
دعا فيه الأطراف السياسية العراقية إلى 
الحوار من أجل اســــتبدال الإدارة المحلية 

بالمحافظة.
وفي تعليقهــــا على البيان قالت وكالة 
أنباء الأناضول التابعة للحكومة التركية 

إنّ ”ممثلي العــــرب والتركمان في كركوك 
يشــــكون مــــن أن أغلب المناصــــب الإدارية 
المهمة فــــي المحافظة مشــــغولة من جانب 
الوطنــــي  الاتحــــاد  الكرديــــين  الحزبــــين 
الكردستاني والديمقراطي الكردستاني“.

وعلى العمــــوم تخشــــى تركيا وجود 
ثــــروة نفطية ضخمة من حجــــم تلك التي 
تحتــــوي عليهــــا أرض كركوك بــــين أيدي 
الأكراد، ما سيشــــكّل أحــــد مقوّمات دولة 
مســــتقبلية لهم في المنطقــــة، وهي الفكرة 
التي تســــبّب فزعا شــــديدا لأنقرة يدفعها 
إلى مقاومتهــــا والتصدّي لهــــا بمختلف 

الطرق، وإن بالقوّة العسكرية.
وتعكس تصريحات مسؤولين حزبيين 
وحكوميــــين أتــــراك نية أنقرة اســــتخدام 
التركمان جسرا للتدخّل في قضية كركوك، 
حيث يقــــول دولــــت بهجلــــي زعيم حزب 
الحركــــة القوميــــة إن الأقليــــة التركمانية 
العراقيــــة التــــي تربطهــــا صــــلات عرقية 
بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك، مشيرا 
إلى وجود الآلاف من المتطوعين القوميين 
”المســــتعدين وينتظرون الانضمام للقتال 
من أجــــل الوجود والوحدة والســــلام في 
المــــدن التــــي يقطنهــــا التركمــــان خاصة 
كركوك“، فيما يقول الناطق باسم الرئاسة 
التركيــــة إبراهيــــم قالــــن إن ”كركوك فيها 
الأكــــراد وفيها العرب أيضا، إلا أن الهوية 

الأساسية لها أنها مدينة تركمانية“.
ويدعو مثقفون وقــــادة رأي عراقيون 
إلــــى عــــدم التهوين من أطمــــاع تركيا في 
التدخّل  معتبريــــن  العراقيــــة،  الأراضــــي 
العســــكري التركــــي المتزايــــد فــــي العمق 
العراقــــي بحجّــــة مطــــاردة عناصر حزب 
العمّــــال الكردســــتاني المصنّــــف إرهابيا 
من قبل أنقرة، بمثابــــة جس نبض لردود 
الأفعــــال المحليــــة والإقليميــــة والدوليــــة 
تمهيدا لغزو مناطق في البلاد واحتلالها 

عندمــــا تحــــين الفرصة وتتهيّــــأ الظروف 
لذلك، على غرار ما فعلته تركيا باحتلالها 
أجــــزاء من الأراضي الســــورية مســــتغلّة 
ما آلت إليه ظروف البلد خلال العشــــرية 

الماضية.

ويستدلّ المحذّرون من هذا السيناريو 
بخارطة جغرافية متداولة في تركيا ويتم 
اعتمادها في التدريــــس ببعض المدارس 
التركية وتظهر فيهــــا محافظات الموصل 
وكركــــوك وصلاح الدين ودهــــوك وأربيل 
والسليمانية العراقية، إضافة إلى أجزاء 
واســــعة من ســــوريا، كجزء من الأراضي 

التركية.

إسلام سياسي
الجمعة 2020/06/19
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الشعار الأثير لدى أردوغان

لا إخوان يمكن لأردوغان التعويل عليهم في العراق
تركيا تبحث عن وكيل وازن للوصول إلى منابع نفط كركوك

ــــــم الإخــــــوان المســــــلمين ببناه  تنظي
التنظيمية الراســــــخة منذ عشريات 
الجغرافــــــي  وبانتشــــــاره  ــــــة،  طويل
الواســــــع فــــــي الكثير مــــــن البلدان 
لاســــــيما البلدان العربية، وبمقدّراته 
ــــــة وماكنته الدعائية والإعلامية  المالي
الضخمة، يمثّل أداة جاهزة لتركيا 
لاختراق ساحات يحلم زعيم حزب 
العدالة والتنمية التركي رجب طيّب 
أردوغان بضمّها إلى ”إمبراطوريته“ 
العثمانية الجديدة، ما عدا الساحة 
العراقية حيث لا يســــــتطيع التعويل 
ــــــى الإخــــــوان بعــــــد أن امّحــــــت  عل
شخصية تنظيمهم وذابت في نظام 
الأحزاب الشيعية ودخلوا في خدمة 

المشروع الإيراني.

ي خلال 
ّ
[ فقد ثقة الشارع السن

رئاسته للبرلمان في فترة الحرب 

على داعش

[ فشل في تخفيف وطأة الحرب 
على المناطق السنية

دا 
ّ

[ لم يستطع الحصول مجد
على مقعد في مجلس النواب 

العراقي في انتخابات 2018

سليم الجبوري

[ شغل منصب نائب رئيس 
الجمهورية

[ اختلف مع رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، وأصبح 

ملاحقا بتهمة الإرهاب

[ لجأ إلى تركيا التي لم تستطع 
توظيفه كورقة مؤثرة في 

الداخل العراقي

طارق الهاشمي

[ يمثـــل امتـــدادا لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، رغم إعلانه عـــدم الارتباط 

بها تنظيميا.
[ تعود جذور تأسيسه إلى سنة 1944 
تاريـــخ إنشـــاء أولى خلايـــا الإخوان 
في بغـــداد على يد أســـاتذة مصريين 

يعملون في العراق.
[ أعلن عن تأســـيس الحزب في أبريل 
1960 مـــن قبـــل 12 عضوا فـــي جماعة 

الإخوان.
[ بمجـــيء حزب البعث إلى الســـلطة 
سنة 1968 أصبح نشاط الإخوان تحت 
مجهر السلطة ولجأ الحزب إلى العمل 

السري.

[ لوحق أعضـــاؤه واعتقل عدد منهم 
بداية من سنة 1970.

[ كشـــف ســـنة 1987 عن تنظيم سري 
للإخـــوان وتـــم تفكيكه واعتقـــال عدد 
من أعضائه وفرّ آخـــرون إلى الخارج، 

فتوقفت أنشطة الحزب الإسلامي.
[ جدّد نشـــاطه فـــي المنفى بداية من 

سنة 1992.
البارزيـــن  الأعضـــاء  أغلـــب  عـــاد   ]
بالحزب الإسلامي إلى العراق بعد سنة 
2003 وشـــاركوا في العملية السياسية 
وتســـلم بعضهم مناصـــب عليا أهمها 
منصـــب نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة، 

ورئاسة البرلمان.

الحزب الإسلامي العراقي
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